
البغضة

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو البغضة.

مضعا بضيا نْتُمونَ ابنَا تُحا مُتببحا اما. كضعب مضعوا ببنْ تُحا :ميطعنَا ادِيدَةً اةً جيصقال المسيح له المجد لتلاميذه: «و
بعضا بِهذَا يعرِف الْجميع انَّم تَلاميذِي: انْ كانَ لَم حب بعضا لبعضٍ» (يوحنا 34:13 و35). لقد أوص المسيح تلاميذه أن

يحبوا بعضهم بعضاً بنفس المحبة الت أحبهم بها، وقال لهم إن العلامة المميزة الت تميز تلاميذه عن أهل العالم ه المحبة. إن كل
.سر وصية المسيح، ولا يتمم كلامه، ولا يسلك السلوك المسيحمعاملته مع الآخرين، ي من يبغض أخاه، أو يظهر عدم محبة ف

وكل من يحتفظ بالبغضة ف قلبه من جهة الآخرين لا يسلك حسب الناموس المسيح ولم يختبر نعمة اله ف قلبه.

أعزائ المستمعين إن البغضة ليست من الرب، والحروب والخصومات تنبع من القلب الشرير الخال من محبة اله. لأن التاب
المقدس يقول: «لانَّ محبةَ اله قَدِ انْسبت ف قُلُوبِنَا بِالروح الْقُدُسِ الْمعطَ لَنَا» (رومية 5:5). إن قلوب المؤمنين يسنها روح

اله، وقد انسبت المحبة فيها. فل قلب يسن فيه روح اله لا بد أن يمتل بالمحبة، وحين يمتل القلب بمحبة اله تختف البغضة
وتتلاش الخصومات والمحاربات والمهاترات، وتظهر المحبة بأثمارها الجميلة وأعمالها الجليلة.

لاو ،ِحتُقَب لاخُ، وتَنْتَف لاو ،تَتَفَاخَر ةُ لابحدُ. الْمستَح ةُ لابحالْم .فُقتَرو َّنةُ تَتَابحللمحبة ثمار جميلة يذكرها الرسول بولس بالقول: «الْم
،ءَش لو كجتَرو ،ءَش لك دِّقتُصو ،ءَش لك لتَمتَحو ،قبِالْح حتَفْر لب ثْمبِالا حتَفْر لاو ،والس تَظُن لاتَدُّ، وتَح لاا، وهنَفْسا لم تَطْلُب

وتَصبِر علَ كل شَء. اَلْمحبةُ لا تَسقُطُ ابدًا» (1كورنثوس 4:13 – 8).

إن البغضة قد تتستر ف قلب الإنسان، وتظهر تحت ستار الغيرة المقدسة. فمثلا يتظاهر البعض أنهم يقفون ف جانب الحق
ويدافعون عن الإيمان، وتحت هذا الستار يذمون غيرهم، ويستخدمون طرق العنف والقوة والتهديد الت يستخدمها أهل العالم. إنهم

يحاربون ويخاصمون ويقاتلون غيرهم، ويعلنون أنهم يقفون بجانب الحق الإله، لن ف حقيقة الأمر إن الدافع لهذه التصرفات
الرديئة ه البغضة الت تملأ كيانهم وتستعبد قلوبهم وتعم عيونهم وبصائرهم.

بتُح :يلق نَّها تُمعمقوله لتلاميذه: «س الأعداء تأمل ف أن نحب الجميع، حت المستمعين إن وصية المسيح له المجد ه أعزائ
قَرِيبكَ وتُبغض عدُوكَ. واما انَا فَاقُول لَم: احبوا اعدَاءكم. بارِكوا لاعنيم. احسنُوا الَ مبغضيم، وصلُّوا لاجل الَّذِين يسيىونَ
الَيم ويطْردونَم، ل تَونُوا ابنَاء ابِيم الَّذِي ف السماواتِ، فَانَّه يشْرِق شَمسه علَ الاشْرارِ والصالحين، ويمطر علَ الابرارِ

.(45 – 43 :5 ّمت) «ينمالظَّالو

إننا كمسيحيين ليس لنا الحق عل الإطلاق أن ننطق بلمة واحدة من كلمات البغضة وعدم المحبة ضد أي إنسان مهما كان
جرمه. وإن كنا نقول الحق عنه ينبغ أن نسرده بعدم بغضة أو بطريقة تدل عل البغضة أو الراهية له. إن التصريح الوحيد الذي

لنا من جهة سرد حقائق أخطاء الآخرين هو الرغبة الحقيقية ف إصلاح هؤلاء بروح المحبة المسيحية والتقوى الحقيقية. أما التشهير
بأخطاء الآخرين وإذاعة أغلاطهم عل الناس فهذا شء قبيح، بل خطية أعظم من الت سقط فيها هؤلاء الذين نريد أن نشهر بهم. قد

نتحدث بحق وبضمير صالح، لن ينبغ أن يون حديثنا بمحبة وخالياً من الراهية.

إن الشء الذي نقوله عن الآخرين، والطريقة الت نتحدث بها عن أخطاء الآخرين، هذه كلها تظهر ما بداخل قلوبنا، وتعلن حالة
قلوبنا الداخلية، ومقدار الروحانية الت نتمتع بها، والمحبة والقداسة الت ف كياننا.



.مَل اليلُونَ يَت الَّذِي بِه ليْبِالا تَدِينُونَ تُدَانُونَ، وبِه الَّت نُونَةبِالدَّي مَّنتُدَانُوا، لا لا تَدِينُوا ل قال المسيح أيضاً لتلاميذه: «لا
نالْقَذَى م خْرِجا نعيكَ: دخلا تَقُول فيك ما؟ الَه تَفْطَن كَ فَلانيع ف ةُ الَّتا الْخَشَبمايكَ، وخا نيع الْقَذَى الَّذِي ف اذَا تَنْظُرملو

ّيكَ!» (متخا نيع نالْقَذَى م نْ تُخْرِجِدًا ايج رصذٍ تُبينَئحكَ، ونيع نةَ مالْخَشَب لاوا خْرِجا ،ائرا مكَ؟ ينيع ةُ فا الْخَشَبهكَ، ونيع
1:7 – 5). قال أحدهم تعليقاً عل هذه اللمات: إن الخشبة الت ف العين ه روح البغضة الت ف الإنسان الذي يحم بقساوة

عل غيره ويدين الآخرين الذين يسقطون ف أخطاء ربما تون بسيطة، لن عين البغضة تضخم هذه الأخطاء. إن الإنسان الذي
يدين غيره بهذه الطريقة هو نفسه مدان أمام اله، لأن خطيته أعظم من خطية ذاك الذي ينقذه ويدينه. إن روح البغضة لا تستطيع

إصلاح الآخرين، لن المحبة وحدها ه الت تقدر عل انتشال الهالين، وإصلاح المخطئين، وتقويم المعوجين. إن كنا نريد
إصلاح الناس ومساعدتهم فعلينا إخراج خشبة البغضة من عيوننا وقلوبنا، عندئذ نبصر جيداً ونعرف كيف نساعد هؤلاء الناس.

ا لَممعونَ، وقُومزُورٍ ي ودهذا الاختبار المجيد، ألا وهو التخلص من البغضة، إذ قال: «شُه المستمعين لقد اختبر داود النب أعزائ
ا» (مزمور 11:35 – 13). هذه هحسم اسبانَ لك هِمضرم نَا فَفا اما .نَفْسل لاَا، ثرِ شَرالْخَي نع ازُونَنجي .لُونَناسي لَمعا

الحياة المسيحية الفضل. إنها تعامل الناس بالحسن، وتشفق وتترفق بالجهال، وتظهر المحبة للأعداء، وتصلح اعوجاج المعوجين،
وتجذب البعيدين بحبال البشر بربط المحبة.

ليعطيم الرب قلباً خالياً من البغضة ويملأ قلوبم بالمحبة له ال الأبد آمين.


